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لامُ على رسول  الل  ه ، وعلى آله  وصحبه  ومنَْ والاه ،الحمدُ لل  ه   لاةُ والس َّ  وبعَدُْ: ،والص َّ

ي ة   ة  ن   فالس    َ بوَ من ركِبهَا  ،سفينة  نوح   :أنس رحمه الل  ه بن   دار الهجرة مالك   إمام  كما وصفها  الن
َ نَ  ة ن   لكِِ بنِْ أَنسَ  فذَ كرِتَِ الس   كاَنَ عنِدَْ ماَ ،قاَلَ ابنْ  وهَبْ   هكذا ؛تَخلَ  فَ عنَْهاَ غرَقَِ ا ومَنَْ ج

ة  سَفيِنةَ  ن وح  منَْ ركَِبهَاَ نَجاَ ومَنَْ تَخلَ  فَ عنَْهاَ غرَقَِ الس   ) :فقَاَلَ ماَلك  (.1( )ن  
ة أي: الس   -الذي يعيش معهاو َ -ن   ي من حكمتها نالي يل ها رب   اسم   لقد ف ،تاهاؤو نا في محكم التنز

 .حكمة
َ كاَنَ لطَيِفاً ﴿تعالى:  قال الل  ه   ه ِ إِن   الل   هِ واَلْحكِْمةَ واَذكْ رنَْ ماَ ي تلْىَ فيِ ب ي وتكِ ن   منِْ آياَتِ الل  

 .[34]الأحزاب:  ﴾خَبيِراً
ر  ي ؤتْيِ الْحكِْمةََ منَْ يشَاَء  ومَنَْ ﴿: وجل    وقال عز    وتيَِ خيَرْاً كَثيِراً ومَاَ يذَ  ك   ي ؤتَْ الْحكِْمةََ فقَدَْ أ 

ول و الْأَلبْاَبِ  ا أ   [.269]البقرة:  ﴾إِل  
ب    صلى الل  ه عليه وسلم نا محمد  سيد   المعصوم  ولقد أخبرنا  وأطلعه من علم الغيب  ،هفيما ارتضاه ر

ِ مصير الإعن  َ وسؤال  في القبر ختبار  وا وما سيتعرض له من فتنة   ،هِ نسان بعد موت ْ كَل َ الم  .نِ ي
 ،من روِاَيةَ أنس (2)يحة  حِ الصَ  الْأَحاَديِثا مفيهفتنْةَ القْبَرْ وسؤال المْل كَينِْ قد توَاَترَتَْ و

اريِ   ،والبراء  ،وعَبدالله بن روَاَحةَ ،وجَاَبرِ بن عبدالله ،وثوبان ،المْ عاَويِ ِ وَبشير بن  ،وتَمَيِم الد  
امتِ اس ،وضمرة بن حبيب ،وحَ ذيَفْةَ ،وعَبادةَ بن الص    ،وابن مسَْع ود ،وابن عمر ،وابن عبَ  

ان ماَمةَ ،ومعاذ بن جبل ،وعَمَرْو بن العْاَصِ  ،وعَمر بن الْخطاب ،وعَ ثمْاَن بن عفَ   وأَبي  ،وأَبي أ 
رْداَء يَرْةَ ،وأَبي قتَاَدةَ ،وأَبي سعيد الْخ دْريِ   ،وأَبي راَفع ،الد    ،وأََسْماَء ،وأَبي م وسىَ ،وأَبي ه ر

ل الل  ه رسو مَ ن أجل هذا عل   ؛ ممختلفةمناسبات وبوقائع (، 3وعَاَئشِةَ رضَيِ الل  ه عنَْه م أَجْمعَيِنَ)
، أَن   رسَ ولَ الل  هِ -رفتنة القب :أي -منهايستعيذوا  نْ أمته أ صلى الل  ه عليه وسلم اس  ؛ فعنَِ ابنِْ عبَ  

ورةََ منَِ القْ رآْنِ يقَ ول  ق ول وا:  وسلم صلى الل  ه عليه عاَءَ كَماَ ي علَ مِ ه م  الس   الله م   »كاَنَ ي علَ مِ ه مْ هذَاَ الد  

                                                 

 (.872( )80 /5ه (: )481( ذم الكلام وأهله؛ لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الأنصاري الهروي )المتوفى: 1)
 ( قلت: أراد هنا المتواتر المعنوي لا اللفظي كما لا يخفى.2)
 (.121شرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور )ص:  :( ينظر3)

http://www.alukah.net/


 

 

- 4 - www.alukah.net 

ِ المْسَِيحِ  مَ، وأََع وذ  بكَِ منِْ عذَاَبِ القْبَرِْ، وأََع وذ  بكَِ منِْ فتِنْةَ ا نعَ وذ  بكَِ منِْ عذَاَبِ جَهنَ   إِن  
الِ، وأََ  ج    «.ع وذ  بكَِ منِْ فتِنْةَِ المْحَْياَ واَلمْمَاَتِ الد  

اجِ  الإمام  قاَلَ و َج   َلغَنَيِ أَن   طَاو سًا قاَلَ لاِبنْهِِ: أَدعَوَتَْ بهِاَ فيِ صَلاَتكَِ؟ بعد ذكره م سْلمِ  بنْ  الْح : "ب
بعَةَ ، أَوْ كَماَ قاَلَ") لأَِن   طَاو سًا روَاَه  عنَْ ثلَاَثةَ   ؛فقَاَلَ: لاَ، قاَلَ: أَعدِْ صَلاَتكََ   (.4أَوْ أَرْ

َ فْ ن  التي سَ  سئلةوالأ   َ ت كَ؟ ومَاَ  "...هي:  بها ن  ت َب  كَ؟ ما ديِن كَ؟ منَْ نبَيِ    (. 5" )علِمْ كَ؟منَْ ر
يكَ؟ :لفظوفي    .(6)""ماَ ي دْرِ

ْ ...ك نتَْ تعَبْ د ؟ ماَوفي رواية: " ن ج لِ؟ماَ ك   .(7فمَاَ ي سْأَل  عنَْ شيَْء  غيَرْهِاَ") تَ تقَ ول  فيِ هذَاَ الر  
: "وهَيَِ آخِر  فتِنْةَ  صلى الل  ه عليه وسلم فقال له المؤمن؛ ض  يتعر    خر امتحان في الدنياوهذا آ

 : ابتِِ ﴿ت عرْضَ  علَىَ المْ ؤمْنِِ، فذَلَكَِ حِينَ يقَ ول  الل  ه  عزَ   وجَلَ   ه  ال  ذيِنَ آمنَ وا باِلقْوَلِْ الث   ي ثبَ تِ  الل  
 ِ نيْاَ وفَيِ الْآخِرةَ َياَةِ الد   براهيم:  ﴾فيِ الْح  (.8)[ 27]إ

َ في قبره  ينجح في الامتحان والذي َ لو  ود   ي أهله فيبشرهم بهذه النتيجة المبهرة "... إلى  ع  جِ رْ ي
ى أَذْهبََ "فيَقَ ول :  بشَ رَِ أَهلْيِ... ")دعَ ونيِ حَت    .(9فأَ 

خبْرِ ه مْ..." )إلى  وفي لفظ: "... فيَقَ ول : أَرْجِع    (. 10أَهلْيِ فأَ 
ِ كَيمْاَ أَرْجِعَ وفي رواية يريد قيام الس    اعةَ  "ومَاَليِ أَهلْيِإلى  اعة لذلك: "ربَ ِ عجَ لِْ قيِاَمَ الس  

(11 .) 
نا عن ذلك في محكم كتابه القيامة كما أخبرنا رب    فيكون حاله كحال الذي يأخذ كتابه بيمينه يوم

حاَسَب  حِساَباً يسَِيراً * وَينَقْلَبِ  إِلىَ أَهلْهِِ ﴿ :فقال ِ * فسَوَفَْ ي  ِينهِ َم َابهَ  بيِ َ كتِ وتيِ ا منَْ أ  فأََم  

                                                 

 .(590()413 /1صحيح مسلم ) (4)
 (.18614( )576 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد5)
 (.51( إثبات عذاب القبر للبيهقي )ص: 6)
 (.590( )413 /1( صحيح مسلم )7)
 (.18614( )576 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد8)
 (.4751( )238 /4( سنن أبي داود )9)
 (.1071( )374 /2ت بشار ) ،( سنن الترمذي10)
 (.18614( )576 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد11)
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ِينهِِ ﴿، وقال تعالى: [9 - 7]الانشقاق:  ﴾مسَرْ وراً َم َابهَ  بيِ وتيَِ كتِ ا منَْ أ  فيَقَ ول  هاَؤ م  اقرْءَ وا فأََم  
ة  عاَليِةَ  * ق ط وف هاَ  ِيهَْ * فهَ وَ فيِ عيِشةَ  راَضِيةَ  * فيِ جَن   ِيهَْ * إِن يِ ظَننَتْ  أَن يِ م لاَق  حِساَب َاب ِيةَ  كتِ داَن

 ِ َاليِةَ امِ الْخ بَ وا هنَيِئاً بمِاَ أَسْلفَْت مْ فيِ الْأَي    .[24 - 19]الحاقة:  ﴾* ك ل وا واَشرْ
َ  أن    ونلاحظ هنا ْ ها سِ اها ومغزامعنلها  له عبارة قول  ت الملائكة : له فتقول ؛أجلهات من قَ ي

ِ )(، وكذا من مسند أَبيِ سَعيِد  12من مسند أنس ) وورد هذا "،اسْك نْ " (، 13الْخ دْريِ 
.. ما ." وغيره:فقال كما أخرج الترمذي  (15(، والبراء بن عازب )14)عبدالله  وجابر بن

 : كَ؟ وهَيَِ آخِر  فتِنْةَ  ت عرْضَ  علَىَ المْ ؤمْنِِ، فذَلَكَِ حِينَ يقَ ول  الل  ه  عزَ   وجَلَ   ي ثبَ تِ  ﴿ديِن كَ؟ منَْ نبَيِ  
 ِ نيْاَ وفَيِ الْآخِرةَ َياَةِ الد   ابتِِ فيِ الْح ه  ال  ذيِنَ آمنَ وا باِلقْوَلِْ الث   براهيم:  ﴾الل   ب يَِ الل  ه ، فيَقَ ول : رَ [، 27]إ

د   ِيهِ آت  حَسنَ  صلى الل  ه عليه وسلمودَيِنيَِ الْإِسْلاَم ، ونَبَيِ يِ م حمَ   ، فيَقَ ول  لهَ : صَدقَتَْ، ث م   يأَْت
، حَسنَ  الث يِاَبِ، فيَقَ ول : أَبشْرِْ بكِرَاَمةَ  منَِ الل  هِ ونَعَيِم  م قيِم ، فيَقَ ول : وأََ  نتَْ الوْجَهِْ، طَي بِ  الر يِحِ

ركََ الل  ه  بِخيَرْ ، منَْ أَنتَْ؟ فيَقَ ول   يعاً فيِ طَاعةَِ الل  هِ، بطَيِئاً  :فبَشَ   الِح ، ك نتَْ واَلل  هِ سرَِ أَناَ عمَلَ كَ الص  
ارِ، فيَ قَ  ةِ، وَباَب  منَِ الن   َن   ال : هذَاَ عنَْ معَصِْيةَِ الل  هِ، فجَزَاَكَ الل  ه  خيَرْاً، ث م   ي فْتحَ  لهَ  باَب  منَِ الْج

 َ ةِ قاَلَ: ربَ ِ عجَ لِْ قيِ َن   امَ كاَنَ منَزْلِكََ لوَْ عصََيتَْ الل  هَ، أَبدْلَكََ الل  ه  بهِِ هذَاَ، فإَِذاَ رأََى ماَ فيِ الْج
اعةَِ كَيمْاَ أَرْجِعَ   (.16) "اسْك نْ أَهلْيِ ومَاَليِ، فيَ قاَل  لهَ : إلى  الس  

بعد ه نوذلك لأ ؛و غيرها من الكلماتمت أصْ اأو  ،تك  اسْ  :وليس "اسْك نْ " :له   قال  فحينما ي  
 ن   ولأ فناسب هذه الكلمة دون غيرها؛ ،وحفاوة   في موضع تكريم  نجاحه في الامتحان أصبح 

وفرح  ،أنت بهذا الشوق للجنة ونعيمها نْ مَ  فيا ،مفعمة بالحنان والمحبة "اسْك نْ" فيها معان  كلمة 
ِ التي الكلمة نفس  هوهذ ،"اسْك نْ"بلقاء ربه   ،فواساه بها ،لفراقه حن    ع  ذْ قالها المصطفى لج

ِيهِ، قاَلَ: كاَنَ رسَ ول  الل  هِ  فعنَِ ؛ "اسْك نْ" :فقال له ، عنَْ أَب بيَ ِ بنِْ كَعبْ  صلى الل  ه عليه ابنِْ أ 
، وكَاَنَ المْسَْجِد  عرَيِشاً، وكَاَنَ يَخطْ ب  إلى  ي صَل يِ وسلم ذلَكَِ الْجذِْعِ، فقَاَلَ جَنبِْ إلى  جِذْع 

اسَ  ى ترَىَ الن   ، أَوْ رجِاَل  منِْ أَصْحاَبهِِ: ياَ رسَ ولَ الل  هِ، نَجعْلَ  لكََ شَيئْاً تقَ وم  علَيَهِْ يوَمَْ الْج م عةَِ، حَت  
                                                 

 (.4751( )238 /4( سنن أبي داود )12)
 (.11000( )32 /17ط الرسالة ) ،( مسند أحمد13)
 (.14547( )415 /22ط الرسالة ) ،( مسند أحمد14)
 (.18614( )576 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد15)
 (.18614( )576 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد16)
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اس  خ طْبتَكََ؟ قاَلَ: "نعَمَْ" ى يسَْمعََ الن   ، وحََت   اس  ى يرَاَكَ الن   ،  فصََنعَ وا ،قاَلَ: حَت   لهَ  ثلَاَثَ درَجَاَت 
بيِ    كَماَ كاَنَ يقَ وم ، فصََغىَ الْجذِْع  إِليَهِْ، فقَاَلَ لهَ : "اسْك نْ" ث م   قاَلَ  صلى الل  ه عليه وسلم فقَاَمَ الن  

" بيِ    ،لأَِصْحاَبهِِ: "هذَاَ الْجذِْع  حَن   إِليَ   َ صلى الل  ه عليه وسلمفقَاَلَ لهَ  الن   شأَْ غرَسَْت كَ : "اسْك نْ، إِنْ ت
عيِد كَ كَماَ ك نتَْ رطَْباً" فاَخْتاَرَ الْآخِرةََ علَىَ الد    الِح ونَ، وإَِنْ تشَأَْ أ  ةِ، فيأَْك ل  منِكَْ الص   َن   نيْاَ، فيِ الْج

بيِ    ا ق بضَِ الن   ى أَكلَتَهْ  إلى  د فعَِ  صلى الل  ه عليه وسلمفلَمَ   ، فلَمَْ يزَلَْ عنِدْهَ  حَت   بيَ    (.17 الْأَرضََة ")أ 
ن   من معاني السكون في القرآن ال كريم هو الاستقرار بسلام أ والجدير بالذكر في هذا المقام

التي تبعث في النفس الطمأنينة  -التي جاءت في الحديث -"اسْك نْ" :كلمة أن   فكما  ،وطمأنينة
َ وقَ لنْاَ ياَآدمَ  ﴿والسكينة والراحة جاءت عند قوله سبحانه:  ة َن    ﴾اسْك نْ أَنتَْ وزَوَْج كَ الْج

منا حواء، ومن إ، ف[35]البقرة:  ن آدم عليه السلام استوحش في بداية أمره فسكن بملاقاة أ 
وعند ثوران شهوته وتشتت  السكون الذي ذكر في القرآن ال كريم ما يعيشه الشاب حين يشب   

ومَنِْ آياَتهِِ أَنْ خلَقََ ل كَ مْ ﴿ه تعالى: عند قول اسكون وراحة بال  فقد ظهر جلي   إلى  فكره يحتاج
ً إِن   فيِ ذلَكَِ لآَياَت  لقِوَْ  ً ورَحَْمةَ ة م  منِْ أَنفْ سِك مْ أَزْواَجاً لتِسَْك ن وا إِليَْهاَ وجََعلََ بيَنْكَ مْ موَدَ  

ر ونَ (، وهذا 18جاء معنى السكون وكأنه هاج كالبحر فسكن بعدها) [21]الروم:  ﴾يتَفَكَ  
العروس  ةالمؤمن في قبره وبين نوم ةبين نوم ليه من وجه الشبهما توصلنا إ وما يقاربه هو معنىال

 على ما يأتي إن شاء الل  ه تعالى.
يقال له في لفظ آخر: ًا" و ْ نَ  :أي .(19" وهذا ورد من مسند عائشة )نمَْ صَالِح َ  م  ،فسالن    صالح

 والل  ه أعلم بالصواب. ،عن الراحة في النوم وهو كناية
ِماَ صَحبِهَ  منَِ ا اه  نوَمْاً ل ِماَ كاَنَ علَيَهِْ منَِ المْوَتِْ، سمَ   ومِْ العْوَدَْ ل : )أَراَدَ باِلن   احةَِ قاَلَ البْاَجِي   لر  

َالِ( )  (.20وصََلاَحِ الْح

                                                 

يادات عبدالله ابن ال21260( )179 /35ط الرسالة ) ،( مسند أحمد17)  مام أحمد على المسند.إ(، وهو من ز
فجزاه الل  ه  ، فأحببت أن أزين بها البحث،على النشر الأول للبحث ها عند تعليقهضافي أتبحد طل( هذه الفائدة لأ18)

 خير الجزاء.
  (.86( )28 /1( صحيح البخاري )19)
 (.644 /1( شرح الزرقاني على الموطأ )20)
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ِ إلى  فيَقَ ول : أَرْجِع  نمَْ،  :: "ث م   ي قاَل  لهَ  وفي رواية الأكثر خبْرِ ه مْ، فيَقَ ولانِ أَهلْ : نمَْ كَنوَمْةَِ ي فأَ 
ى يبَعْثَهَ  الل  ه  ا أَحَب   أَهلْهِِ إِليَهِْ، العرَ وسِ ال  ذيِ لا ي وقظِ ه  إِل    عنَْ أَبيِ ف؛ منِْ مضَْجَعهِِ ذلَكَِ..." حَت  

يَرْةََ قاَلَ: قاَلَ رسَ ول  الل  هِ  ، أَوْ قاَلَ: أَحدَ ك مْ، أَتاَه  ملَكَاَنِ : إِذاَ ق برَِ صلى الل  ه عليه وسلمه ر المْيَ تِ 
نتَْ تقَ ول  فيِ هذَاَ كِير ، فيَقَ ولانِ: ماَ ك   أَسْودَاَنِ أَزْرقَاَنِ، ي قاَل  لأَحدَهِمِاَ: المْ نكْرَ ، ولَلِآخرَِ: الن  

 َ ج لِ؟ فيَقَ ول : ماَ كاَنَ يقَ ول : ه و ول ه ، أَشهْدَ  عبدالله  الر   داً عبَدْ ه  أَنْ لا إِلهََ إِل   ورَسَ  ه ، وأََن   م حمَ   ا الل  
كَ تقَ ول  هذَاَ، ث م   ي فْسحَ  لهَ  فيِ قبَرْهِِ سَبعْ ونَ ذرِاَعاً فيِ ول ه ، فيَقَ ولانِ: قدَْ ك ن  ا نعَلْمَ  أَن   سَبعْيِنَ،  ورَسَ 

ر  لهَ  فيِهِ، ث م   ي قاَل  لهَ   خبْرِ ه مْ، فيَقَ ولانِ: إلى  ول : أَرْجِع  نمَْ، فيَقَ   :ث م   ي نوَ   نمَْ كَنوَمْةَِ العرَ وسِ أَهلْيِ فأَ 
َ ال  ذيِ لا ي وقظِ ه  إِل    ى يبَعْثَهَ  الل  ه  ا أَحَب   أَهلْهِِ إِل  (.21)..." منِْ مضَْجَعهِِ ذلَكَِ  يهِْ، حَت  

ا أَحَب   أَهلْهِِ إِ : نمَْ فيَنَاَم  كَنوَمْةَِ وفي رواية ابن حبان: "فيَ قاَل  لهَ   ليَهِْ العْرَ وسِ ال  ذيِ لاَ ي وقظِ ه  إِل  
ى يبَعْثَهَ  الل  ه    .(22)" منِْ مضَْجَعهِِ ذلَكَِ  حَت  

نمَْ نوَمْةََ  :لهَ   .... فيَ قاَل  " :ريدْ أَبيِ سَعيِد  الخ   ، فعن"أَحْلىَ نوَمْةَ  " فت بأنها:صِ وهذه النومة و  
ى ي بعْثََ فيَكَ ون  فيِ  ،العْرَ وسِ    .(23) ..."أَحلْىَ نوَمْةَ  ناَمهَاَ أَحدَ  حَت  

ياني  ف ؛: "ألذَ  نوَمْةَ "ووصفت بأنها ه  قاَلَ: عن بعض الأصحاب رضي الل  ه عنهم  أخرج الرو أَن  
اعةَ  نمَْ، فيَنَاَم  »ي قاَل  لهَ :  ى ت وقظِهَ  الس    .(24« )ألذَ   نوَمْةَ  ناَمهَاَ ناَئِم  قطَ   حَت  

 لفاظ وغريبها:أبيان معاني ال

                                                 

، واَبنِْ 1071( )374 /2ت بشار ) ،( سنن الترمذي21) َيدِْ بنِْ ثاَبتِ  ، وزَ ( وقال الترمذي: وفَيِ الباب عنَْ علَيِ  
ه مْ روَوَْا عنَِ عَ  ، وجَاَبرِ ، وعَاَئشِةََ، وأََبيِ سَعيِد ، ك ل   ، وأََبيِ أَي  وبَ، وأََنسَ  ، واَلبرَاَءِ بنِْ عاَزبِ  اس  بيِ ِ  ب   فيِ  صلى الل  ه عليه وسلم الن  

. يَرْةََ حدَيِث  حَسنَ  غرَيِب   عذَاَبِ القبَرِْ. وقال: حدَيِث  أَبيِ ه ر
ه  386 /7ا )محققً -( صحيح ابن حبان 22) تنَاَ الل   اسَ فيِ ق ب ورهِمِْ ثبَ   ذيَنِْ يسَْأَلاَنِ الن   (، ذكِرْ  الْإِخْباَرِ عنَِ اسمِْ المْلَ كَيَنِْ الل  

لهِِ لسِ ؤاَلهِمِاَ فيِ ذلَكَِ الوْقَتِْ، ) ِتفَضَ    /2(، السنة لابن أبي عاصم )12062( )56 /3(، مصنف ابن أبي شيبة )3117ب
416( )864.) 

ور ، وكذا فعل الزرقانيا( ذكرها ابن حجر وعز23) (، 238 /3ينظر فتح الباري لابن حجر ) ؛ها لسنن سَعيِدِ بنِْ منَصْ 
:644 /1وشرح الزرقاني على الموطأ )  والل  ه أعلم بالصواب. ،ولعله في المفقود منه ،رجعت للمطبوع فلم أعثر عليه (، ق لتْ 

ياني )24)  (.392( )263 /1( مسند الرو
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أي: -ومَ غنْ  عنَِ الْإِطْناَبِ -أهلي وماليإلى  أي: جواب أرجع -: م تضََم نِ  للِْجوَاَبِ )نمَْ( :قوَلْ ه  
ْ فقولهم له: " (.25)-طالةإال  " أغنى عن كل ذلك.نمَ

ج ل  واَلمْرَأَْة   ":العْرَ وس  " :وقوله يقال: رجل  إعراسهما،ماَ داما فيِ نعَتْ  يسَْتوَيِ فيِهِ الر  
لِ اجْتمِاَعهِمِاَ نثْىَ فيِ أَو   ِ واَلْأ  َ ي طْلقَ  علَىَ الذ  كرَ ي قاَل: رجل  ،عروس، وامرأة عروس، وه و

يس   عرائس،س، وجَمع المْرَأَْة: ر  عروس واَمْرأََة عروس، وجَمع الرجل: ع    وقَدَْ ي قاَل  للِذ  كرَِ العْرَِ
(26). 

يا فيه ما داما في تعريسهما إذا  :والعرَوس): صَاحب العْينقاَلَ  نعت  للرجل والمرأة، استو
س أحدهما بالآخر. وأحسن ذلك أن يقال للرجل: م عرْسِ    (اأي: اتخذ عرِْسً  ؛ه أَعْرسََ لأن    ؛عرَ  

(27.) 
ِ ): وقَاَلَ ابنْ الْأَثيِر ِنائهِا، وأرادَ بهِِ هاَ أَعْرسََ الرجل  فهَ وَ م عرْسِ إِذاَ دخَلَ بامْرأَتهِ ه ناَ  عنِدَْ ب

اه إِعْراَسً  سَ  ؛االوطَْءَ، فسم   ه  منِْ توَاَبعِِ الإِعْراَس، ولَاَ ي قاَل  فيِهِ عرَ    (.28) (لأَِن  
ة: العْرَ وس للمْرَأَْة، والعريس للرجل ليَسَْ لهَ   )وقَوَل: وقال العيني  (.29) (أصلالعْاَم  

ي وقظِ ها والمراد بالعروس ها هنا: الرجل؛ لأنه قال: )الذي لا ي وقظِ ه(؛ ولم يقل: التي لا  :وقيل
(30.) 

: والمؤمن هنا "المؤمنة"  يقل:ولم  "المْ ؤمْنَِ إِن   العْبَدَْ "من ؤن النص ذكر المأل ؛وهذا بعيد ق لتْ 
 ،ةن   ولمن يتابع النصوص المستكثرة في الكتاب والس    اللغةفي نثى وهو معروف أيشمل الذكر وال

فلا يعد الضمير  "،هاظ" ولم يقل: "يوقيوقظههنا " فناسب قوله ،فيستعاض عن التأنيث بالتذكير
 ً  والل  ه أعلم بالصواب. ،على تخصيص ذلك بالرجل دون المرأة اهنا دليل

                                                 

 (.211 /1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) :( ينظر25)
(، شرح 586 /9(، فتح الباري لابن حجر )594 /2الكاشف عن حقائق السنن ) ،شرح المشكاة للطيبي :( ينظر26)

(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة 430 /1(، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح )138 /1المصابيح لابن الملك )
 (.86 /4(، عمدة القاري شرح صحيح البخاري )156 /4(، تحفة الأحوذي )211 /1يح )المصاب

 (.328 /1العين ) :( ينظر27)
 (.206 /3النهاية في غريب الحديث والأثر ) :( ينظر28)
 (.86 /4عمدة القاري شرح صحيح البخاري ) :( ينظر29)
 (.227 /1المفاتيح في شرح المصابيح ) :( ينظر30)
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لأنه وصف عام وهو في غير حالة  ؛الأنثى لا الذكر هنا:"العروس"  في:ليق أن يقال والأ
ت يسَْتوَيِ فيِهِ والعروس نع) ليه العيني رحمه الل  ه فقال:ما التفت إ وهذا -الزواج- الدخول

ي قاَل: ِ ا الرجل واَلمْرَأَْة ماَ داما فيِ إعراسهما، وَ ، وفَيِ غير سم لهَما عنِدْ د خ ول أَحدهماَ باِلْآخر
َالة الرجل ي سمى عريسً   .(31) (اواَلمْرَأَْة عروسً  اهذَهِ الْح

فهو في غير حالة دخول الرجل  ،(القبر)في  ورد هنا ص   فالن    ،هنا عليهوهذا الذي نتكلم 
ه بين ه في حديثنا عن وجه الشبن  وهو ما سنبي ِ  ،فهو خاص بوصف المرأة لا الرجل ،بالمرأة

 إن شاء الل  ه تعالى. المؤمن في قبره والعروس ةنوم
 موصول، وما بعده صلته، والموصول والصلة صفة للعروس.": الذيوقوله: "

ه أحداً من لا ي وقظ هقوله: "و  : إذا نب     (.32النوم )"، أَيقظََ ي وقظِ 
 (.33الزوج )هو  :قيل هنا:والأهل  ،"إلا أحب   أهله إليه" وقوله:

ِ قاَلَ المْ ظْهرِ  و ِ عنِدَْ أَهلْهِ ِ وتَعَظْيِمهِ تهِ َ أَحَب   : عبِاَرةَ  عنَْ عزِ   ِ منَْ ه و ِ زفِاَفهِ َ ليَلْةَ ِيهِ غدَاَة يأَْت
طْفِ  ه أي الذي يوقظه هو أهل   وعلى هذا يكون المعنى: (.34) وأََعْطفَ  فيَ وقظِ ه  علَىَ الر فِقِْ واَلل  

 ِ  .عائلتهاأو  ه وأحبابه من عائلتهمن أبيه وأم 
هو من نومها أن الذي يوقظها إلى  ، وأنا أميلوج أو أهل الزوجالز    م:به راد  هنا ي   فالأهل

 وذاقتعسيلتها  وذاق ليه،إوقد أفضى إليها وأفضت  ،زواج والدخول بهالفهو بعد ا زوجها
فهو من يوقظها من  ليها منهم،فهو أقرب إ ،ليهاإأهلها  مثابة أحب  الزوج بف ؛(35) ع سيَلْتَهَ  

يقاظ محبة  يراد به  يقاظ هناوالإ  نومها،  والل  ه أعلم بالصواب. ،وحنان   وعاطفة   إ
                                                 

 (.183 /13ة القاري شرح صحيح البخاري )عمد :( ينظر31)
 /4(، تحفة الأحوذي )211 /1(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )227 /1( المفاتيح في شرح المصابيح )32)

 (.226 /1(، مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )156
 (.226 /1( مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )33)
 /1(، مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح )594 /2للطيبي الكاشف عن حقائق السنن )( ينظر شرح المشكاة 34)

211.) 
: وأصله قوله (35) :  صلى الل  ه عليه وسلم ق لتْ  ى تذَ وقيِ »لامْرأََةِ رفِاعةَ الق رظَيِ ِ ِيديِنَ أَنْ ترَجِْعيِ إِلىَ رفِاَعةَ؟َ لا، حَت   أَت ر

(. 1433( )1055 /2(، صحيح مسلم )2639( )168 /3صحيح البخاري ) :، ينظر«ع سيَلْتَهَ  وَيذَ وقَ ع سيَلْتَكَِ 
َايةَ  عنَِ الْجمِاَعِ  ، عسَلَةَ  والع سيلة: بضِمَ ِ العْيَنِْ وفَتَحِْ الس ِينِ تصَْغيِر   ِ  ،وهَيَِ كنِ ةِ العْسَلَِ وحَلَاَوتَهِ تهَ  بلِذَ   هَ لذَ   َ  .شَب   ثَ العْ سيَلْةَ  ؛قاَل وا وأََن  
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ى يبَعْثَهَ  الل  ه  وقوله: " ِ  حَت   ِ علَيَهِْ منِْ مضَْجَعهِ ": هذَاَ ليَسَْ منِْ مقَ ولِ المْلَ كََينِْ، بلَْ منِْ كلَاَمهِ
 ِ عيِمَ يدَ وم  لهَ  ماَ داَمَ فيِ قبَرْهِ تهِِ بأَِن   هذَاَ الن   م   لاَم  إِعلْاَماً لأِ  لاَة  واَلس     .الص  

ى"وقوله:  َحذْ وف   :"حَت   ى يبَعْثَهَ  الل  ه . :أَيْ  ؛م تعَلَ قِ  بمِ  ينَاَم  طَي بَِ العْيَشِْ حَت  
حتْمَلَ  أَنْ يتَعَلَ  قَ وقَيِلَ  ى: ": ي  ْ " "حَت   إلى  الغْيَبْةَِ إِشَارةَ  إلى  علَىَ سَبيِلِ الاِلتْفِاَتِ منَِ الْخطِاَبِ  "بنِمَ

 يوم البعث. إلى  أي: ينام هكذا ؛وقيل: متعلق بمحذوفغيَبْتَهِِ عنَْه ماَ باِنصْرِاَفهِِ عنَْه ماَ. 
ِ وقوله: "  : "منِْ مضَْجَعهِ

وق  باِلْأَرْضِ علَىَ :قال ابن فارس  اد  واَلْجيِم  واَلعْيَنْ  أَصْل  واَحِد  يدَ ل   علَىَ ل ص  )ضَجعََ( الض  
 (.36جَنبْ  )

وم ) :الأثيرقال ابن و جْعةَ( باِلْ كسَرِْ: منَِ الاضْطجِاَعِ، وهَ وَ الن    (.37)الض ِ
ِ )و  ومْ . من ضَجعََ (: مضَْجَعهِ جْعِ وهَ وَ الن   بفتح العين في الماضي -بفِتَحِْ المْيِمِ واَلْجيِمِ موَضِْع  الض  

 (.38: إذا نامَ )-والغابر 
فهو يبقى  القبلة،فالميت يوضع على جنب تجاه  ودقيق،وأقول سبحان الل  ه هذا تصوير عجيب 

، ويستفاد منه قصر المدة الزمنية وهو تشبيه للقبر بأنه مكان لنوم المؤمن بعثهعلى حاله لحين 
منِْهاَ خلَقَْناَك مْ ﴿: المضجع وهو مصداق قول الل  ه تعالى وسيبعثه الل  ه من هذا النفس،صالح 

خْرىَوفَيِهاَ ن عيِد ك مْ ومَنِْهاَ  خرْجِ ك مْ تاَرةًَ أ   .[55]طه:  ﴾ن 
 قال العلماء:، فونومة العروس في قبرهالمؤمن  ةنوموجه الشبه بين ا أم  
ه   -1 ِنوَمْةَِ العْرَ وسِ؛ لأَِن   ب هَِ نوَمْ ه  ب ماَ ش   فيِ طَي بِِ العْيَشِْ. يكَ ون  -أي المؤمن في قبره-وإَِن  

                                                 

ج ل  ع سيَلْةََ المْرَأَْةَ وذَاَقتَْ ع سيَلْتَهَ  إذَ  :نعَتْيَنِْ  في العسللأَِن    أْنيِثَ، وذَاَقَ الر   ذكِْيرَ واَلت   ة  الت   ا حَصَلَ لهَ ماَ حلَاَوةَ  الْخلِاَطِ ولَذَ  
يلاَجِ. ينظر (، وقال 211 /1(، المصباح المنير في غريب الشرح ال كبير )2 /10شرح النووي على مسلم ) :المْ باَشرَةَِ باِلْإِ

ً  يأو سم ،استعارة لطيفة شبهت لذة المجامعة بحلاوة العسل هد عبدالباقي: وهذاؤمحمد ف  يلأن العرب تسم ؛االجماع عسل
 ً ينظر تعليقه  ؛الالتذاذ يل كونهما مظنت ؛ومن المستعار العسيلتان في الحديث للعضوين :وفي الأساس ،اكل ما تستحليه عسل

 (.1055 /2على صحيح مسلم )
 (.390 /3( مقاييس اللغة )36)
 (.74 /3( النهاية في غريب الحديث والأثر )37)
 /1(، لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح )226-211 /1مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ) :( ينظر38)

 (.138 /1(، شرح المصابيح لابن الملك )228 /1(، المفاتيح في شرح المصابيح )156 /4(، تحفة الأحوذي )430

http://www.alukah.net/


 

 

- 11 -
 

www.alukah.net 

 .طَي بِِ العْيَشِْ فينام طيب العيش تمَاَمِ  فيِ-قبرهالمؤمن في  أي-هو وقَيِلَ المْ راَد : -2
يهِ  ما يكون في أهلهِ  أو لأن الإنسان أعز    -3 ، الإعراسِ  ، وأرغد وأنعم وهو في ليلةِ وذو

اؤ ه في ذلك الوقت ) ي عز زِ ه أقارب ه وأحب   ه و حب   (، وفي أمثالهم: )كاد العرَ وس  أن يكون 39وي 
 (.40ا( )ملَكًِ 

؛ فإنه لا رجوعَ من يعني: يقال لذلك  الشخص: نمَْ في القبر على أحسنِ حال  وأطيبِ عيش 
ًا"، وقولهم: "اسْك نْ "له: قول الملائكة (، وهو يتوافق مع 41الدنيا )إلى  القبر والل  ه ، "نمَْ صَالِح

 أعلم بالصواب.
 ُ ْ ق َ وَ  :تُ ل هي ملخص  ئلةسعبارة عن أالقبر -امتحان-ة نفت ن   إ للشبه وهو:آخر ن لي وجه بي َّ ت

ن به العبد في قبره كما علمت م الأخير الذي يمر    وهو الامتحان ؛الدنيا حياتهالمؤمن في  سيرة
ولا  ،وأجوبته معلومة   ،الوحيد الذي أسئلته معلومة   النصوص المذكورة أعلاه، وهو الامتحان

من لم يجب ف ،ادً ته مجد   دولا فرصة أخرى لإعاولا مساعدة  ،ولا شفاعة ،دور ثان   هيوجد في
ِ  عنها عن أحد هذه الأسئلة لم يجب  عليه.ومتوقف  ،بالآخرمتعلق  فأحدها ،هاكل 

ِ هنا في هذا المكان  العبد   ل  فيسأ ب  خذ الل  ه فمن ات    ،دةمقصوهنا  فالأسئلة ،هِ ونبي ِ  ودينهِ  هِ عن ر
ً في الدنيا إ ً ما وله يعة ومنه ،ربي الل  ه   :قال ،اشرع  .الإسلام ديني :قال اجً اومن اتخذ الإسلام شر

د   :قال وقائداً اوإمامً  انبي    اتخذ سيدنا محمدً ومن ا  .صلى الل  ه عليه وسلم ونَبَيِ يِ م حمَ  
في  متحن  يرة والواقع الذي كان عليه الم  الس ِ وإنما تعتمد على  ،لا تعتمد على الحفظ فالأسئلة 

ً حد عنها وا كل    لأجابولو كانت القضية قضية حفظ  ،الحياة الدنيا ا أو سواء كان كافر
ً ؤا أو مأو فاسقً  امنافقً  ها؛ هنا يستغرق الحياة كل    الامتحان  ول كن  ،وجهد من غير عناء امن

ِ ولذلك خ   يكَ؟ :وفي لفظ ؟"،ما عملك: "القبر بقول الملائكة للمؤمن أسئلة  مت ت أي " ""ماَ ي دْرِ
.. فيَقَ ولاَنِ لهَ : منَْ .ففي حديث البراء بن عازب: " ،كيف ترجمت هذا الأجوبة في الواقع

 َ َب يَِ الل  ه ، فيَقَ ولاَنِ لهَ : ماَ ديِن كَ؟ فيَقَ ول : ديِنيَِ الْإِسْلاَم ، فيَقَ ولاَنِ لهَ : ماَ ه َب  كَ؟ فيَقَ ول : ر ذاَ ر

                                                 

 /1مفاتيح شرح مشكاة المصابيح )(، مرقاة ال594 /2شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن ) :( ينظر39)
 (.138 /1(، شرح المصابيح لابن الملك )227 /1(، المفاتيح في شرح المصابيح )156 /4(، تحفة الأحوذي )211

 (.74 /1(، الميسر في شرح مصابيح السنة للتوربشتي )380 /5العين ) :( ينظر40)
 (.227 /1( المفاتيح في شرح المصابيح )41)
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ج ل  ال  ذيِ ب عثَِ فيِك مْ؟ فيَقَ ول : ه وَ رسَ ول  الل  هِ  ، فيَقَ ولاَنِ لهَ : ومَاَ علِمْ كَ؟ عليه وسلم صلى الل  ه الر  
قتْ  فيَقَ ول :  َابَ الل  هِ، فآَمنَتْ  بهِِ وصََد    (.42")قرَأَْت  كتِ

كَ تقَ ول  هذَاَ(يمن أجل ذلك تقول الملائكة لمن يج  ؟ب عنها: )فيَقَ ولانِ: قدَْ ك ن  ا نعَلْمَ  أَن  
وعَلَىَ ذلَكَِ ت بعْثَ  إِنْ شَاءَ الل  ه(  ،وعَلَىَ ذلَكَِ متِ    ،حَييِتَ وفي رواية: )فيَ قاَل  لهَ : علَىَ ذلَكَِ 

 .هِ رِ جْ (. وكذا يقال هذا للعبد الكافر أو الفاجر بعد توبيخه وزَ 43)
فيه معنى (، 44"أَنْ صَدقََ عبَدْيِ..." ) السماء: يجواب مناد أن    ب   ولا يخفى على ذي ل  

صحيحة وغيرها من العبارات المتبادرة  ه  جابت  إأو  ،الحقصاب أمثل:  ،خرىقل كلمة ألم يدقيق ف
 .لأذهاننا من أول وهلة

َ فالس    الواقع،فالصدق هنا ترجمة  ِ في  كما عرَفتَ  سؤولائل يعرف صدق الم ق قوله كما أن صد 
يل يسأل رسول الل  هسيدنا   يمان والإحسانإ في حديث الإسلام وال صلى الل  ه عليه وسلم جبر

ل هذا ل كن يزوامع كيف يسأل وكيف يصدقه، والس    صدقت، فيتعجب   :يقول لهالمشهور ف
يل عليه السلام علم الصحابةالعجب عندما  ً  فهو يعلم السؤال والجواب ،أن السائل هو جبر  ؛امع

ِ صَ من أجل ذلك ي   والل  ه  ،السماء يمناد وكذا هنا الجواب بالتصديق من ،ق على الجوابد 
 .أعلم بالصواب

يعرف معناها ومغ ،لفظة العبوديةيتذوق  لمعي   والأ : "عبَدْ ي" ونسبته فقوله جل جلاله ،زاهاو
َ  هلذات  .ومقام   ما بعدها رفعة   ورفعة   لية مقام  الع
َ ذن أسئلة القبر م  إ    .هوتاريخ المؤمن الممتحن في قبره وسيرته ص حياةخ   ل

 تها وطهارة ثوبهاتمتحن بعف   و تفتنفالمرأة في ليلة عرسها  ؛(العروس ةنوم )ب هوهنا وجه الشب
فهي  ،وهذه الليلة بالنسبة لها ليلة امتحان واختبار ،في هذه الليلة لإثبات عذريتها أمام زوجها

في ثبتت ذلك نجحت  أنْ فإ ،هارتها وعفتهافهي تلخص ط ،تختصر فيها حياتها السالفة ليلة  
 . اضوفازت بالمحبة والر ِ  ،الاختبار والامتحان

                                                 

 (.18534( )499 /30الرسالة )ط  ،( مسند أحمد42)
، وعَلَيَهِْ ت بعْثَ  381 /7ا )محققً -صحيح ابن حبان  :( ينظر43)  ؛"(، وفي رواية أحمد: "يقَ ول : علَىَ ذلَكَِ عشِْتَ، وعَلَيَهِْ متِ  

 .(26976( )535 /44ط الرسالة ) ،مسند أحمد
 (.18534( )499 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد44)
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فالمرأة في هذا اليوم وهذه  ،وكلاهما امتحان ،رهبة -ثبات العفةأي فتنة القبر وإ -فكلاهما
وذاقت من عسيلته  ،الليلة إن نجحت في امتحانها فازت بمحبة زوجها وقربه وعاطفته وحنانه

فاز ورابعها العملي الأولى  ئلة الثلاثةجاب عن الأسوكذلك المؤمن إن أ وذاق من عسيلتها،
"أَنْ صَدقََ عبَدْيِ..."  :الجواب من السماء فيأتيه ،وأثنت عليه الملائكة ه،بمحبة الل  ه وقرب

(45.) 
الح بهيئة رجل حسن الثياب وحسن الوجه يبشره الص    ه  وكما أن المؤمن في قبره يأتيه عمل  

يواسيه في هذا الموقف: " ِيهِ رجَ ل  حَسنَ  الوْجَهِْ، حَسنَ  الث يِاَبِ، طَي بِ   ..قال:.و ، وَيأَْت  الر يِحِ
 َ نتَْ ت وعدَ ، فيَقَ ول  لهَ : منَْ أَنتَْ؟ فوَجَْه كَ الوْ كَ، هذَاَ يوَمْ كَ ال  ذيِ ك  جهْ  فيَقَ ول : أَبشْرِْ باِل  ذيِ يسَ ر  

الِح ، فيَقَ ول : ربَ ِ  َيرِْ، فيَقَ ول : أَناَ عمَلَ كَ الص   ى أَرْجِعَ  ،يَجيِء  باِلْخ َ حَت   اعةَ أَهلْيِ، إلى  أَقمِِ الس  
عيدة ها في هذه الليلة الس   يلإليه وأفضى وكذلك المرأة تنعم بمن أفضت إ، (46) ...ومَاَليِ

يعو ِ يبمن يكون معها فيواسالمفرحة  وبمن عاشت معهم قبل هذا بعدها عن أهلها ضها عن ها و
 اليوم وهذه الليلة. 

 يريد أنْ  عند ربهِ  ومقامهِ  بالجنةِ  رَ ش ِ إذا ب  المؤمن  لع على النص المذكور أعلاه يعلم أن   المط   و
ِ ذلك  وكذلك المرأة تريد   ،فيبشرهم بنتيجته وفوزه أهلهِ إلى  يرجعَ  ِ ف   عِ  ثباتِ لأ ها؛ من وطهارتِ ها ت

 .ها برهان ذلكزوجِ  أهلَ  المرأة   يرهنا جرت العادة أن ت  
ًا"، و""اسْك نْ وهنا يأتي الجواب للمؤمن في قبره:  ْ صَالِح ِ العرَ وسِ ال  ذيِ لا "، ونمَ ْ كَنوَمْةَ "نمَ

ى ي وقظِ ه  إِل    ِ إِليَهِْ، حَت   َ فقد نَ  "،منِْ مضَْجَعهِِ ذلَكَِ  يبَعْثَهَ  الل  ه  ا أَحَب   أَهلْهِ ، ، في الاختبارتَ حْ ج
َ وَ  ْ ب ْ د، وذ  ت الجهذل ، فاسكن في وجدك وافرح بمضجعك، عسل الجنة وريحها وروحها تَ ق

ْ ونَ  ً  م ْ ا، ونَ صالح  .العروس ةنوم م
ً أال وكما أن    يع ً  ،اوقات السعيدة تمضي سر يع قال الل  ه تعالى  ،افكذلك سيمضي عليك القبر سر

ِ  جنةِ إلى  ا كلها عندما يبعث المؤمنالدني مدة عن ب  ةً ﴿: هِ ر ا عشَِي   َلبْثَ وا إِل   ه مْ يوَمَْ يرَوَْنهَاَ لمَْ ي كأََن  
حاَهاَ ً  القبر سيمر   فهذا  ،[46]النازعات:  ﴾أَوْ ض  يع ستنفض التراب من وقوم ستو ،اعليك سر

وذلك مصداق قول الل  ه  ،وعرفتهالذي علمته في جنة الخلد  مستقركإلى  وتذهب ،جسدك
                                                 

 (.18534( )499 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد45)
 (.18534( )499 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد46)
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فهَاَ لهَ مْ ﴿: تعالى ةَ عرَ   َن    ،ببصرهمها في قبرهم ورأوها وفهم عرف ،[6]محمد:  ﴾وَي دْخِل ه م  الْج
 ﴾فيِ غفَْلةَ  منِْ هذَاَ فكَشَفَْناَ عنَكَْ غطِاَءكََ فبَصَرَ كَ اليْوَمَْ حدَيِد  لقَدَْ ك نتَْ ﴿ قال الل  ه تعالى:

ً فهني ،[22]ق:  ، ومن يوقظكم اعة موعدكمفالس    ،ش الرغيد المطمئنل كم هذا المقام وهذا العي ائ
ليها  أهلها إها وهو أحب   العروس يوقظها زوج   فكما أن    ،ليكمإمن هذه النومة هو أحب الناس 

َ هنا لا إ  يقاظ  إ اعة والفكذا ستوقظون بقيام الس    ،ابعد نومة نعمت بلقاء محبوبه َ يقاظ ف وإنما  ،ع  ز
 الحبيب لحبيبه. يقاظ  إ 

ً وإذا كانت الن    فكذلك الحال للمؤمن بعد امتحانه  ،رغيدةً  ومة للعروس في هذه الليلة نومة
 ."ألذَ   نوَمْةَ ""، ونوَمْةَ  أَحْلىَ "ونجاحه كانت نومته كما وصفت بالنص: 

فهو يوم اللقاء  ،الموت بالنسبة للمؤمن يوم عرسهف ،اأيضً  واضح بيوم العرس شبه  وهناك 
بيِ ِ بالمحبوب امتِِ، عنَِ الن   منَْ أَحَب   لقِاَءَ الل  هِ »: قاَلَ  صلى الل  ه عليه وسلم؛ فعنَْ ع باَدةََ بنِْ الص  

ا لنَكَرْهَ  « لقِاَءهَ   كرَهَِ لقِاَءَ الل  هِ كرَهَِ الل  ه   ، ومَنَْ لقِاَءهَ   أَحَب   الل  ه   قاَلتَْ عاَئشِةَ  أَوْ بعَضْ  أَزْواَجِهِ: إِن  
َ »الموَتَْ، قاَلَ:  ِ ليَسَْ ذاَك، ولَ كَِن   الم ؤمْنَِ إِذاَ حَضرَهَ  الم وكَرَاَمتَهِِ، فلَيَسَْ  وتْ  ب ش رَِ برِضِْواَنِ الل  ه

 ِ ا أَمَ  شيَْء  أَحَب   إِليَهْ  (.47« )...لقِاَءهَ ، امهَ ، فأََحَب   لقِاَءَ الل  هِ وأََحَب   الل  ه  ممِ  
 ً فثياب  ،اوالمتابع لتفاصيل حديث البراء بن عازب وغيره من الصحابة ال كرام يعلم ذلك يقين

َ والعروس ي   ،وحنوطهاالعرس هي ثياب الجنة  َ المؤمن ي  كذلك ف ،ف   ز السبع  السماواتفي  ف   ز
ب وهاَسماء بعدء سما ِ سمَاَء  م قرَ ِ ماَءِ التي تليها"،إلى  : "فيَ شيَ عِ ه  منِْ ك ل   ريح   منه أطيب   رج  خوت الس  

يطيبفي   في بيت عرسه وكذلك المؤمن في ثم العروس يفرش له أفضل وأنعم الحلل ...عطر و
ةِ،  : "...قبره َن   ةِ، وأََلبْسِ وه  منَِ الْج َن   ِيهِ منِْ إلى  واَفتْحَ وا لهَ  باَباًفأََفرْشِ وه  منَِ الْج ةِ". قاَلَ: "فيَأَْت َن   الْج

ي فْسحَ  لهَ  فيِ قبَرْهِِ مدَ   بصَرَهِِ... ")  (.48روَْحِهاَ، وطَيِبهِاَ، وَ
إذ  صلى الل  ه عليه وسلموقد صدق المعصوم  ،ياض الجنةر من  وعليه فالقبر للمؤمن روضة  

ماَ القبَرْ  روَْضَة  مِ  ارِ")قال: "إِن   ةِ أَوْ ح فْرةَ  منِْ ح فرَِ الن   َن   ياَضِ الج  وكرامة   عز    فهو يوم  (؛ 49نْ رِ

                                                 

 .(2684( )2065 /4(، صحيح مسلم )6507( )106 /8( صحيح البخاري )47)
 (.18534( )499 /30ط الرسالة ) ،( مسند أحمد48)
 (.2460( )220 /4ت بشار ) ،( سنن الترمذي49)
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: )كاد العرَ وس  أن يكون وقد صدق من قال ،ه بمل كهيجيوم تتو  كالملك في قومهفهو  ،وفخار  
 ا(.ملَكًِ 
ً  عل مضينين يوم القيامة ي ل المؤمـاذا هو ح وه يع فعنَْ أَبيِ ؛ وكرامة   ورفعة   في عز    ايهم سر

ِ قاَلَ: قيِلَ لرِسَ ولِ الل  هِ:  ، ماَ أَطْولََ هذَاَ اليْوَمْ؟َ يوَمْاً كاَنَ مقِْداَر ه  خمَسِْينَ أَلفَْ سَنةَ  سَعيِد  الْخ دْريِ 
ف  علَىَ المْ ؤمْنِِ، : عليه وسلم صلى الل  هرسَ ول  الل  هِ  فقَـَالَ  ه  ليَ خَف   ِيدَهِِ، إِن   ى "واَل  ذيِ نفَْسيِ ب حَت  

بةَ  ي صَل يِهاَ فيِ نيْاَ يكَ ونَ أَخَف   علَيَهِْ منِْ صَلاَة  مكَْت و  (.50) "الد  
يَرْةََ، عنَْ رسَ ولِ الل  هِ  يوَمْ  القْيِاَمةَِ كَقدَْرِ ماَ بيَنَْ »، قاَلَ: صلى الل  ه عليه وسلم وعنَْ أَبيِ ه ر

هْرِ واَلعْصَرِْ   .(51« )الظ  
 َ العروس الذي لا  ةنا فيه كنوموأن يجعل نومَ  ،ذابه فتنة القبر وعنا من مَ صِ عْ نسأل الل  ه أن ي

ة فيجعله علينا بقدر  وأن يخفف عنا يوم القيام ،يوم البعثإلى  الناس إليه حب   يوقظه إلا أ
ِ مثوانا جنة الخلد في الفردوس الأعلى مع الص ِ  وأن يجعل ،صلاة مكتوبة هداء قين والش   يد 

 ا.فيقً ن أولئك رس  بيين وحَ والن   
مَ على سي    دنا محُم دٍ وعلى آله  وصحبه  أجمعين.وصَل َّى الل  هُ وسَل َّ

ذكِرْ  البْيَاَنِ بأَِن    -( 328 /16ا )مخرجً -(، صحيح ابن حبان 11717)( 246 /18ط الرسالة ) ،( مسند أحمد50)
حسِ   وا منِهْ  إِل    ى لاَ ي  ولَ يوَمِْ القْيِاَمةَِ علَىَ المْ ؤمْنِيِنَ حَت   لهِِ ي هوَ نِ  ط  ِتفَضَ   (. وقال الهيثمي: 7334ا بشِيَْء  يسَِير ، )الل  هَ جلَ   وعَلَاَ ب

يهِ روَاَه  أَحْمدَ ، وَ   (.337 /10مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ) ؛أَب و يعَلْىَ، وإَِسْناَد ه  حَسنَ  علَىَ ضَعفْ  فيِ راَوِ
يخْيَنِْ »(، وقال: 283( )158 /1( المستدرك على الصحيحين للحاكم )51) هذَاَ حدَيِث  صَحيِح  الْإِسْناَدِ علَىَ شرَْطِ الش  

يَدْ  بنْ  نصَرْ  حَفظَِ  و ه  ثقِةَ  مأَْم ون  إِنْ كاَنَ س   ، وقال الذهبي: على شرطهما.«ه  علَىَ أَن  
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